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ُ
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 من تاريخِ إعجاز القرآن: الث

ٌ
 شيء

 
حاضرةِ هي تلخيصٌ لمض

ُ
ِِااامينالحقُّ أنَّ مادَّةَ هذه الم ا بم حااضرا  اسُُّّاايي  ميي ثااة  اسََّّررةِ اسِلل  ؛ لأنََّّ
حاضراِ  كاسوُقُوف عَّا المحطَّا  اسكب  عل  المُّيرةِ استاريخيَّ 

ُ
ى لإعلاز اسقُرآن اسكريم، فيما يتكون يائرُ الم

تيِن: ، وتحقيقًا لهذا اسغرضِ؛ رأيتُ أن أجِلاا في مُّأستين اثَّلهذه المُّيرة، وتُّليلِ ما هَّاسك من مُلاحرا   
اسكلام ةيَّاما  از اسقرآن، وإن كانالأولى في تاريخ مصطلح إعلاز اسقرآن، والأخرى في تاريخ استَّأسيف في إعل

 الآتي: ، ويَّما اُ سذسك ةاستَّمايا متلازمًا، فإنَّا يَُّحاول استَّمييزَ ةيَّاما
 تمهيدٌ: إعجازُ القرآن غيرُ مقصودٍ لذاته

قا عُلم أيضا ف ق عن الإتيان بمثال ما تحاّاهم ةه؛علز الخلإثباُ  اسقرآنِ إعلاز اسقرآن هو:  أنَّ  تقرَّرَ إذا 
ِليز، إذ سو كان ذسك، سكان ضرةا من اسِبث، وإنّّا المراد لازم ذسك، نّ تِليزهم عن ذسك سيس لمجرّد استَّ أ

وهو إثبا  أنّ هذا اسقرآن من عَّا الله حقًّا، ومن ثّم فإنّ اسبشر اسّذي جاء ةه ريول الله صاقا، وهذه هي 
 . هدعواه أنهّ مريل من رة   في  مُّأس  دلائل اسَّّبوّة، أي: ةراهين صاق اسَّّب  

 نُ بُ وَّةَ لِأَنَّ  ،عَرِيمُ اسْقَاْرِ  ،علم جليلٌ » بهذا اسصّاد أنّ علم الإعلاز: ه(794رحمه الله ) : وقا ذكر اسزّركشيُّ 
ِْلِزَتُ اَا اسْبَاقِيَُ  اسْقُرْآنُ  اسََّّبِ   عْلَازِ  ،مُ َِالَى:لَ قاَ ،وَهُوَ يوُجِبُ الِاهْتِمَامَ بمَِْرفَِِ  الْإِ ك تَابٌ أنَْ زَلْنَاهُ إ ليَْكَ ﴿  تَ 

رَاط  الْعَز يز  الْحَم يد   وَقاَلَ يُبْحَانهَُ:  ،[1]إةراهيم:﴾ل تُخْر جَ النَّاسَ م نَ الظُّلُمَات  إ لَى النُّور  ب إ ذْن  ربَ ه مْ إ لَى ص 
رْهُ حَتَّى ﴿ فَ لَوْلَا أَنَّ سََاَعَهُ إِيَّاهُ حُلٌَّ   ،[6]استوة :﴾يَسْمَعَ كَلََمَ اللَّه  وَإ نْ أَحَدٌ م نَ الْمُشْر ك ينَ اسْتَجَارَكَ فأََج 

ِْلِزَةٌ  ،لََْ يقَِفْ أمَْرهُُ عَلَ  سََاَعِهِ  ؛ِ عَلَيْه وَقاَلُوا لَوْلََ أنُْز لَ عَلَيْه  آياَتٌ ﴿ َِالَى:وَقاَلَ ت َ  .وَلَا تَكُونُ حُلًَّ  إِلاَّ وَهِيَ مُ
لَى إ نَّمَا الْْياَتُ ع نْدَ اللَّه  وَإ نَّمَا أنَاَ نَذ يرٌ مُب ينٌ أَوَلَمْ يَكْف ه مْ أنََّا أنَْ زَلْنَا عَلَيْكَ ام نْ ربَ ه  قُلْ  لْك تَابَ يُ ت ْ

ِْلِزاَِ  غَيْرهِِ  ائمٌِ مَقَامَ قَ  ،وَأنََّهُ كَاف  في اساَّلَاسَ ِ  ،اسْكِتَابَ آيَ ٌ مِنْ آياَتهِِ  أنَّ  فأخب ، [51-50]اسَِّكبو :﴾عَلَيْه مْ  مُ
 .1«وَآياَِ  يِوَاهُ مِنَ الْأنَْبِيَاءِ 

ايتفاد هذا  رحمه الله ، وسِلّ اسزّركشيَّ قه ةَّبوّة اسَّبّ ةأنّ موجب الاحتفاء ةالإعلاز، تِلُّ  رحمه اللهفقا صرحّ 
َّا ةَُِّيت ة نبي  نبوَّ  بمِرف  إعلاز اسقرآن، أنَّ  امَّ ذي يوجب الاهتمام استَّ اسَّ » اسقائل: ه(403رحمه الله ) : من اسباقلّان  

ا ةِا ذسك بمِلزا  كثايرة، إلّا أنّ تلك المِلزا  قامت في أوقا  خاصّ ، عل  هذه المِلزة، وإن كان أيُ  
                                                           

 .91-90، ص2اسزركشي، اسبهان في علوم اسقرآن، ج 1
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، وعل  أشخاص خاصّ ]...[ فأمّا دلاس  اسقرآن، فاي عن مِلزة عامّ ، عمّت اسثاقّلين، وةقيت    وأحوال خاصَّ 
 .1«واحا ها إلى يوم اسقيام  عل  حا  ودِ رُ وُ  وقتِ  لِ بها في أوَّ   ِ الحلَّ  ين، وسزومُ ةقاء اسِصر 

استِّليز اسواقع ةاستّحاّي ةاسقرآن اسكريم، سيس  إلى أنَّ  م(1947ه=1367رحمه الله ) :  كما يشير اسزُّرقانُّ 
، المذكورَ  ِليزَ استَّ  وسكنَّ » :رحمه اللهيقول  ، ب  عَّه، وهو صاق اسََّّ  ا ما يَّلرُّ ِليز، وإنَّّ اسغرض مَّه نفس استَّ 

 يولُ ، وأنّ اسرّيول اسّذي جاء ةه ر حق   ه، وهو إظاار أنّ هذا اسكتابَ لازمُ  سيس مقصودا سذاته، ةل المقصودُ 
، وكذسك اسشّأن في كلّ مِلزا  الأنبياء، سيس المقصود بها تِليز الخلق سذا  استِّليز، وسكن سلازمه، صاق  
 .»2 غون عن اللهم صادقون فيما يبل  دلاستاا عل  أنََّّ وهو 

 المسألة الأولى: تاريخُ مصطلح إعجاز القرآن
ُتَقر رِ الآنَ 

تكل مين، إلاَّ جُزءًا  يئ ِ في ة مِروفاً ةوصفِهِ مُصطلحًا مُتمي  زاً؛ لَ يكن )إعلاز اسقُرآن(أنَّ من الم
ُ
الم

 ، وآيا  اسَُّّبوَّة.من قضيَّ  اسَّبُوَّا ؛ واسَّتي كانوا يُُّمُّونَّا: دلائل اسَُّّبوة، وحلج اسَّبوَّة
  ِملتُّت وكانت واستاةِين، اسصحاة  كلام  في ولا  اسَّب حايث في ولا اسقرآن في المصطلح هذا يذُكر لَو 
 لمتكلمينا ةيئ  في اسثااسث اسقرن نَّاي  في المصطلح هذا نشأ وقا ،(الإعلاز)و( المِلزة) مكان( آي ) كلم 
اأ  ة ؛ إذ3والأهواء اسزيغ وأهل واسزنادق  الملاحاة أةاطيل ويردون اسكريم اسقرآن عن ياافِون كانوا  اسذين

 أقبلف ، ةاأ الإيلام يَّشر سواءه عل  اسبلاان المفتوحعل  حيِن ، المُّلمين عقولالأفكار الجاياة تتُّلل إلى 
 ُّاةق ، وفى ضوء  سياريونه ويَّررون فيه ةِقولهم اسقايم  ونفويام ا ؛عل  اساين الجايا المغلوةين الحاقاون من

كتاب الله وقا اعترض  »ةقوسه:  ه(276رحمه الله ) : ، كما أشارَ إلى ذسك اةنُ قتُيب َ 4ي  واسفلُّف من تراثام اساين  
ََِّ  وَاةْتِغاءَ تأَْوِيلِهِ )وسغوا فيه وهلروا، واتبِوا  ،ةاسطِن ملحاون ةأفاام كليل ، وأةصار  (ما تَشاةهََ مَِّْهُ اةْتِغاءَ اسْفِت ْ

ض والايتحاس ، ةاستَّّاقثم قضوا عليه ، كلام عن مواضِه، وعاسوه عن يبلهعليل ، ونرر ماخول، فحرّفوا اس

                                                           
 .8اسباقلان، إعلاز اسقرآن، ص 1
 .331، ص2اسزرقان، مَّاهل اسِرفان، ج 2
اسقرآن، ص. و: زهير ريالا ، مقال "الإعلاز اسقرآن في مُّيرته استاريخيَّ "، ملتق  أهل استفُّير، يَّرر: حامود شاكر، مااخل إعلاز  3

 م.30/10/2012-ه15/12/1433تاريخ الإضاف : 
 .47يَّرر: مَّير يلطان، إعلاز اسقرآن ةين المِتزس  والأشاعرة، ص 4



ذ يق                                                       القُرآني   محاضراتٌ في الإعجاز    د. العيد ح 

 

15 
 

، واعترضت رَّ اث اسغِ ، والحرَ مْ ِيف اسغُ ربما أماست اسضَّ  ؛ا في ذسك ةِللوْ سَ دْ وأَ ، تلافوالاخ مرحن وفُّاد اسََّّ واسلَّ 
 .1«كوك في اسصاورةاسشبه في اسقلوب، وقاحت ةاسشُّ 

، أنَّ مُصطلح الإعلاز كان ثمرةَ نرر  م(1997ه=1418رحمه الله ) : واسَّذي يميلُ إسيه اسِلاَّمُ  حامود شاكر -
صطلح ةه(224) : الجاحظ وةين شيخه اسََّّرَّامطويل  ةين 

ُ
اور ذاته، فإنَّه كان ي، وإن كان لَ يجرِ عل  سُّانه الم

ُقرَّرة في هذا اسشَّأن؛ وهي )حلج اسَّبوة، ونرم اسقرآن ويلامته من اسزيادة واسَّقصان(.
 في فَ لَكه في كتبه الم

 عَّاه عَّا اسكلام عن أيلوب اسقرآن وةلاغ  نرمهوالأرجحُ أن يكون هو اسَّذي ماَّا إسيه بما كان يتردَّدُ  
من عباراِ : )وسو تُحُا يَ بها أةلغُ اسِرب؛ سرار علزه عَّاا(، و)وسو لَ يكن تحااهم في كل ما قلَّا، وقرَّعام 

 (،فتحاَّاهم بما كانوا لا يشُكُّون أنَّم يقارون عل  أكثار مَّه، فلم يزل يقُر عام ةِلزهمةاسِلز عمَّا وصفَّا(، و)
فإنَّ سفظ )استحا ي(، المقرون ةلفظِ )اسِلز( في كلامِ الجاحظ، هو اسَّذي أوح  إلى من ةِاهُ بمصطلحِ 

 .2)الإعلاز(
 يَّ  وهو متوفىًّ  المِتزلي، اسوايطي يزيا ةن حاما ( صراح ً الإعلاز) مصطلح ايتِمل من أولوسِلَّ  
 ولا يمتَّعُ أن يكون ايتثامرَ فيما اقترب إسيه ؛إحاى وخمُّون يًَّ  فقط ه(255) :؛ فبيَّه وةين الجاحظ ه306

الجاحظُ ولَ يُصرح ةه؛ فإنه كان أقرب شيء  إلى أن يقول: إن اسقرآن أعلز اسِرب أن يأتوا ةُّورة من مثاله؛ 
فيخرجُ سه مَّه سفظ )إعلاز اسقرآن( أو )الإعلاز(، وسكََّّه اكتف  ةقوسه: )يقرعام ةِلزهم( وأشباهاا من 

 من ولأ فاووايتفاد من تلك المقا ما ، وسََّ  كتاةه )إعلاز اسقرآن(،  ه(306) :سوايطيُّ اسِبارا ؛ فلاءَ ا
 .3استراث كتب  من فقا ما ميل  في اسكتاب هذا فقُِا وقا الإعلاز، في أسف
 تابك  ؛الهلري اسثااسث اسقرن مَّتصف ةِا كان  الإعلاز لمصطلح ايتِمال أول أن عل  الأدس  ومن -
 اسثااسث اسقرن مَّتصف قبل أسفه اسذي ( حاما نبوة إثبا  في واساوس  اساين) ه(247) : اسطبي رةن ةن علي

صطلح؛ لأنَّهُ ةإزاء حاُ ع م ،(مِلزة)و( إعلاز) كلمتي  يُّتخام ولَ الهلري،
ُ
اجَِّ   أنَّهُ كان أحوجَ ما يكون لهذا الم

 فأعلن ،المتوكل يف الخل زمن سلإيلام صاره الله شرحنصرانيًّا  هذا اسطبي رةن ةن عليإذ كان كُفَّار  مُِاناين، 
 أخيه اةن عل  نكرفأ ،اسطبي اسَِّمان ةن يحيى اسَه متِصب نصران عم   سه وكان ،الخليف  يا عل  إيلامه
 والانتصار ،الأديان قارن م في المؤسف  اسكتب أوائل من وهو وتلامذته، عمه عل  سلرد كتاةه  ةتأسيف فقام إيلامه،

                                                           
 .23اةن قتيب ، تأويل مشكل اسقرآن، ص 1
 .26-23خل الإعلاز، صيَّرر: حامود شاكر، ماا 2
 .26و: حامود شاكر، مااخل الإعلاز، ص .106يَّرر: اسرافِي، إعلاز اسقرآن واسبلاغ  اسَّبوي ، ص 3
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  تجِلُ من ايتِمالِ كلم رغم أنَّهُ كان في هذه الأجواءِ اسَّتي أقول:.  اسَّب نبوة وإثبا  ،واسقرآن سلإيلام
رائلً  ذائًِ   اسَّتي كانت لا زاست (آي ) كلم   امكانَّ ايتخام )الإعلاز( أمراً مَّطقيًّا، وفي ةيئ   مُلائم  ، وسكََّّه

  .1إلاَّ لأنَّ مُصطلحَ )الإعلاز( لَ يرارْ ةِاُ  - والله أعلم -عَّا اسِلماء، وما ذسك 
 تاريخ التَّأليف في إعجاز القُرآنالمسألة الثَّانية: 

حاثين
ُ
 .قَُّّمَ أهلُ اسشَّأنِ استَّأسيف في إعلاز اسقرآن اسكريم قُّمين، عَّا اسقُاماءِ وعَّا الم

 فقا مرَّ هذا اسطَّورُ ةثالاثِ  أدوار :أمَّا عند القُدماء:  -1
َّفردِ؛ ةل كانت  ُ الإعلاز ةاستَّأساسزَّمنُ اسَّذي لَ تُّتقلَّ فيه قضيَّ  والمقصود ةه الأوَّل: دور الإشارا ؛ -

ُ
يف الم

، فإنَّ فياا شيئًا بمِان اسقرآن وإعراةهعل  وجهِ الُخصوص هَُّاك إشاراٌ  إسياا في ةِض المصادرِ اسَّتي عَُّيت 
علاز فياا  ، ومِنى ذسك أنَّ اسكلام عن الإغيَر قليل  من اسكلام عن أياسيب اسقرآن وطرائق استِبير اسواردة فيه

إشاراٌ  وإلماحاٌ  تطبيقيَّ  عل  آي اسقرآن عَّا اسكلام عن أياسيب  ةِياًا عن استقِيا اسَّرري، إنّا هو كان
اسقرآن من استشبياا  واسكَّايا  والِايتِارا  وغيرها؛ ممَّا كان اسَّواة الأولى لمن تكلم في ةلاغ  اسقرآن من 

، ومجاز اسقرآن ه(207رحمه الله ) : اسقرآن سلفراء ةِاُ، ومن اسكتب اسَّتي يمكنُ إدراجاا في هذا اسصَّف: مِان
 .(ه209رحمه الله ) : لأبي عُبياة

، ودورَ تلميذه شيخ الجاحظ في الِاعتزال ه(224) : كما لا يُمكنُ أن نغُفلَ في هذه اسفترة، دور اسََّّرَّام  -
ت وإعااده سلبوز، وإن كان؛ فإنَّ لهما فضلا كبيراً في ةلورة مصطلح الإعلاز، ه(255) :الجاحظ كذسك 

اسذاتي  علازلإا نررتُُما سه مُُتلفً ؛ فإنَّ اسََّّرَّامَ من اسقائلين ةاسصَّرفِ ، ةل سِلَّهُ مُبتاعُاا، فيما الجاحظُ من أنصارِ 
اسبيان، وهو ما ةثاَّه في مؤسفاته الموجودة والمفقودة، من قبيل: حلج اسَّبوة، واسبيان واستبيين، والحيوان، ونرم 

 اسقرآن ويلامته من اسزيادة واسَّقصان؛ اسَّذي ردَّ فيه عل  شيخه اسََّّرَّام.
في هذا؛ خاصَّ  في كتبه المتِل ق  ةاسقرآن اسكريم؛   ه(276رحمه الله ) :ونَّب هُ كذسك عل  مُُّاهماِ  اةنِ قتُيب   -

ضيَّ  الإعلاز اسقرآنِ، قل  في قك )تأويل مشكل اسقرآن( و)تفُّير غريب اسقرآن(، وسيس سه رحمه الله تأسيفٌ مُّت
ةيان من خلال شيئين: اسرَّد  عل  الملاحاة واسشِوةيين ممن طَِّوا في اسقرآن اسكريم، و وسكََّّاا مبثاوث  في كتبه 

 ةلاغ  أياسب اسقرآن اسكريم في مُّائل استشبيه والايتِارة والمجاز واستكرار واسزيادة وما إسياا.

                                                           
 .82-81. و: الخاساي، إعلاز اسقرآن اسبيان، ص7يَّرر: نِيم الحمصي، فكرة الإعلاز من اسبِثا  إلى اسِصر الحاضر، ص 1
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حا ثين )وهي المُّائلُ  وهي ؛دورُ اسرَّيائل :اسثاَّان -
ُ
اسكتب صغيرة الحلم، أو ما يقُاةلُ )الأجزاءَ( عَّا الم

كَّاا ، وهذ اساَّورُ ةاأ  ترار فيه كتبٌ مُتخَص صٌ  في )الإعلاز( ساستي تُكتبُ في عشرين ورقً  أو نحوها(
 صغيرةُ الحلمِ وجيزة المضمون، ومن أشارِ ريائل هذه اسفترة:

 طلبته أحا من يؤال اسكتاب لهذا تأسيفه ويبب، ه(384رحمه الله ) : اسقرآن سلرُّمَّان   اسَُّّكت في إعلاز -
 حول سقيم ا اسَّادرة والأفكار اسلطيف  المُّائل هي: واسَّكت) تطويل غير من اسقرآن إعلاز في نكت ذكر عن

 وقا ذكر أنَّ أوجه الإعلاز يبٌِ  عل  الإميال؛ أهمُّاا اسصَّرفُ  واسبلاغُ . (. اسقرآن إعلاز
وخلاص  ما فيه قوسه ةالإعلاز اسبيان  سلقرآن، ويبقه  ،ه(388رحمه الله ) : ةيان إعلاز اسقرآن سلخطَّابي   -

  الجرجانَّ إلى الإشارة إلى قضيَّ  اسََّّرم، وتَّبياه عل  الإعلاز اسَّفُّي .
سقرآن  ترار، طويل  اسَّ َّفَسِ في قضيَّ  الإعلاز ا وهَّا ةاأِ  اسكتب استَّخصُّصيَّ  سثاَّاسث: دورُ اسكتبِ؛ا -

 وسِلَّ قرناً من قرون استَّاريخ الهلري ، لَ يخلُ من تأسيف  في الإعلاز اسقرآن ، ومن ذسك:
 ه(403) :إعلاز اسقرآن سلباقلاَّن   -
 ه(471) : اسقاهر الجرجان  سِبا  دلائل الإعلاز -
  ه(538) :اسكشَّاف سلزَّمُشري   -
 ه(606)نَّاي  الإيجاز في دراي  الإعلاز سلرَّازي  -
َليا سلزَّمَلْكان -

لِياُ في إعلاز اسقرآن الم
ُ
 ه(651) : الم

 فكثايٌر أيضًا، وسكن أهمُّ المؤسفا : دَثين:وأمَّا عند المُحْ  -2
 م(1937ه=1356) : اسَّبوي  سلرافِيإعلاز اسقرآن واسبلاغ   -
 م(1958ه=1377) : اسَّبأ اسِريم، لمحما عبا الله دراز -
 م(1998ه=1419) : الإعلاز اسبيان في اسقرآن، سِائش  عبا اسرحمن -
 رحم الله الجميع 1.م(1997ه=1418) : ود شاكرممااخل إعلاز اسقرآن، لمح -
 

                                                           
ا . 37فضل عباس، إعلاز اسقرآن اسكريم، ص و:وما ةِاها.  105غ  اسَّبوي ، صاسرافِي، إعلاز اسقرآن واسبلا يَّرر: 1 أشرنا هَّا وإنَّّ

ؤسفا  في الإعلاز، لأنَّا يَّأتي عل  ذكرها
ُ
(، وييأتي اتفصيلًا في المحاورِ اسثاَّلاث  الآتي ، فذكرها هَّا من قبيل ) إشارا  فقط إلى الم سلف 

 )نشرُها(.


